
الخطبة التاسعة والتسعون
ی ئج ئح ئم ئى ﴾ ]مريم: 19/ 95[ ﴿

إنَِّ الْحَمْــد للهِ، نَحْمَــدُهُ وَنَسْــتَعِينهُُ وَنَسْــتَغْفِرُهُ، وَنَعُــوذُ بـِـاللهِ مـِـنْ شُــرُورِ أَنْفُسِــناَ وَمـِـنْ 
سَــيِّئَاتِ أَعْمَالنَِــا، مَــنْ يَهْــدِهِ الُله فَــا مُضِــلَّ لَــهُ، وَمْــنْ يُضْلِــلْ فَــاَ هَــادِيَ لَــهُ، وَأَشْــهَدُ أَنْ 

ــداً عَبْــدُهُ وَرَسُــولُهُ، وبعــد: لا إلَِــهَ إَّل الُله وَحْــدَهُ لا شَــرِيكَ لَــهُ، وَأَشْــهَدُ أَنَّ مُحَمَّ
كثيــر مــن النــاس يتبعــون آباءهــم، ويتبعــون طريقــة بلدهــم أو قريتهــم، وبعضهــم 
ــن، وبعضهــم  ــه وتفســيره للدي ــدون عــن تعاليمــه وفهمــه وطريقت ــزم بشــيخ لا يحي يلت
يقولــون: أنــا هكــذا نشــأت وهكــذا تربيــت. أقــول لــكل هــؤلاء النــاس بقلــب ســليم، 
ــد أن  ــد، ولا أري ــن بأح ــد الطع ــاني، لا أري ــدف رب ــة، وه ــة صادق ــب، وني ــان مح ولس
ــة  ــوا الحقيق ــاء افهم ــؤلاء: الرج ــول له ــيته، أق ــن قدس ــد ولا م ــة أح ــن مكان ــص م أنتق
ــه ليــس قــول  ــى، وافهمــوه؛ لأن ــه تعال ــة، التزمــوا بقول ــوا علــى وعــي مــن القضي وكون
بعــد قــول الله تعالــى، والحكــم إليــه وإليــه ترجعــون، وهــذا لا خــاف فيــه عنــد أحــد. 

تعالــى: ﴿ئو ئۇ ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈ ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی  قــال 
يــا خلــق  19/ 93-95[، كل منكــم  ﴾ ]مريــم:  ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي 
الله في أي زمــان وأي مــكان، ســوف يــأتي للحســاب بيــن يــدي الرحمــن وحــده، ليــس 
هنــاك أبــوه ولا أمــه ولا مالــه ولا منصبــه ولا صحبــه ولا عشــيرته ولا أعوانــه... ســوف 
يــأتي فــرداً، هــذه حقيقــة، أبــوه الــذي كنــت يتبعــه، شــيخه الــذي كان يطيعــه ويقبّــل يديــه 

ــه يطلــب دعــاءه، أخــوه، أولاده ... أيــن هــم؟ ورجلي
ئۆ  ئۇ  ئۇ  ئو  ئو  ئە  ئە  ئا  ئا  ى  ى  ې  ﴿ې  تعالى:  قال 
ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئې  ئې  ئې  ئۈ  ئۈ  ئۆ 
ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بمبى﴾ ]المؤمنون: 23/ 101-104[. هذه 
هي الحقيقة المجردة، انجُ بنفسك يا عبد الله، هذا مصيرك، وهذه هي حياتك الأبدية، 
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فهل تبيعها لترضي أباك أو أخاك أو شيخك أو طائفتك؟ القول قولك، والقرار قرارك.
قال تعالــى: ﴿ٻ ٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀ ڀ ڀ ٺ ٺ 
ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ﴾ ]المعــارج: 70/ 11-14[، وقــال تعالــى: ﴿ئى ئى 
ی ی ی ی ئج ئح ئم ئى ئي بج بح بخ بم بى بي تج تح تخ تم تى 

ــس: 80/ 41-33[. تي ثج ثم ثى ثي جح جم حج حم خج خح خم ﴾ ]عب
ثم يا أخي في الله، أود أن أعرض عليك القرار الرباني العظيم الحكيم الذي يجب 

أن تكون على علم يقيني به، لأنه قرار ربك ولأنه حُكْمُ ربك سبحانه وتعالى: ﴿ گ 
گ گ ڳ ڳڳ ڳ ڱ ڱ ڱڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ ]عبس: 80/ 3[. قرار 
محسوم من خالق الكون: لن تنفعكم أرحامكم، أيّ قرابة، وأيّ صلة مع أحد، مهما 
عَظُمت، ومهما ارتفعت أو نزلت -أي: من آباء وأجداد أو أولاد وأولاد أولاد- وأكدّ 
على ذلك بقوله: )ولا أولادكم( هذه حقيقة، لقد نفى الله سبحانه أية منفعة من أقاربك 
وعشيرتك... ثم أكّد سبحانه بعد انتفاء المنفعة، أن الله سبحانه سيفصل بينكم، حتى 
أنك لن تكون قريباً منهم أو بمكانهم، يوم القيامة يفصل بينكم، وهذا تأكيد على قوله 

سبحانه: ﴿ی ئج ئح ئم ئى ئي﴾ ]مريم: 19/ 95[.
بعــد تجلــي هــذه الحقيقــة -وهــذا الفهــم- أصبــح موقفــك مــن الله تعالــى مــردّه 
ــه  ــهد أن لا إل ــك: أش ــي قول ــة ه ــة؟ البيع ــي البيع ــا ه ــة، م ــر البيع ــو أم ــن: وه ــى أمري إل
ــة  إلا الله وأشــهد أن محمــداً عبــده ورســوله. البيعــة هــي إيمانــك وشــهادتك بوحداني
ــه الصــاة والســام عبــده ورســوله،  ــأن محمــداً علي الله ســبحانه وتعالــى. وإيمانــك ب
تطيعــه وتتبعــه وتطبــق تعاليمــه؛ لأنــه هــو رســول الله. ورســول الله صلى الله عليه وسلم بلّغــك الوحــي 
القــرآني، وبلغــك الوحــي النبــوي، فأنــت بايعــت بالشــهادة لتلتــزم بهذيــن الوحييــن، فإذا 

التزمــت بهذيــن الوحييــن ســلمت وفــزت ونجحــت.
قــال تعالــى: ﴿ ې ې ې ې ى ىئا ئا ئە ئە ئو ئو ئۇ ئۇ ئۆ 
بج  ئي  ئى  ئم  ئح  ئج  ی  ی  ی  ی  ئى  ئى  ئى  ئېئې  ئې  ئۈ  ئۆئۈ 

بح بخ بم بىبي تج تح تخ تم ﴾ ]التغابــن: 64/ 9-8[.
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انظر معي يا أخي إلى وضوح الآيات، لا تريد مفسراً، نور الله سبحانه الذي أنزله 
هو القرآن والسنة، والله سبحانه خبير بنيّاتنا وخبير بمقاصدنا، وخبير بإخلاصنا وخبير 

بأعمالنا كبيرها وصغيرها، وخبير بما أسررنا وما أعلنا؛ لذلك قال سبحانه: ﴿ئۇ ئۇ 
كثيرة  أسماء  سبحانه  الله  وذكر  التغابن،  ويوم  الجمع  يوم  هو  القيامة  يوم  ئۆ﴾.  ئۆ 

ليوم القيامة، كل اسم بحسب ما يناسبه من السياق. فما معنى التغابن؟ العلماء قالوا 
تفاسير كثيرة، وأهمها: أن التغابن من أصل الكلمة: )غبن( غَبَنَ البائع الشاري؛ أي: 
أنه أنقصه من حقه، أو أن الغُبْن هو: مخالفة العقد أو الاتفاق، فالبائع قال: الكيلو من 
وإنما  البضاعة  من  كيلو  يعطه  لم  والبائع  العشرة  دفع  فالشاري  بعشرة،  الصنف  هذا 
أنقصه فهذا غبن، أو أراه بضاعة وأعطاه بضاعة أخرى فهذا غبن، والغبن هو: الغش 
بخفاء، أو الغش بمخادعة، أو أن الغبن هو: إيهام البائع للشاري بشيء في البضاعة غير 

موجودة ليأخذ منه أكثر مما يجب. بعد كل هذا الكلام لماذا سماه الله بيوم التغابن؟
لأنك عاهدت الله سبحانه وتعالى وبايعته بقولك: )أشهد( هذه بيعتك لله تعالى، 
والله تعالى وعدك على هذه البيعة جنة عرضها السموات والأرض، فهل وَفّيتَ ببيعتك 

هذه لله تعالى؟ فهذا يوم التغابن، يوم الحساب. لذلك قال تعالى: ﴿ ٱ ٻ ٻ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ  ڀڀ  پ  پ  پ  پ  ٻ  ٻ 
ٹ ڤ ڤ ڤ ﴾ ]الفتح: 48/ 10[ فهل خالفت في شهادة: »أن لا إله إلا الله وأن 
محمداً عبده ورسوله«؟ هل عقيدتك سليمة من الشرك؟ هل نيتك خالصة لله تعالى؟ 
هل رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً ورسولًا؟ هل اتبعت رسولك بسنته 
وأعماله وأفعاله مخلصاً له، راضياً، محباً، طائعاً، مستغفراً تائباً، راضياً بقدر الله 
سبحانه وتعالى، خائفاً من عقابه، راجياً ثوابه ومغفرته ورحمته؟ إذا خالفت فذلك 
يوم التغابن، تدفع فيه ثمن مخالفتك وإن صدقت في عهدك مع الله، وفي بيعتك مع الله، 

ۋ  ۋ  ۇٴ  ۈ  ۈ  ۆ  ۆ  ۇ  ۇ  ﴿ڭ  تعالى:  قال  الجنة.  نلِْتَ 
﴿ئۇ ئۆ ئۆ ئۈ ئۈئې ئې ئې  تعالى:  وقال   ،]111  /9 ]التوبة:  ۅ﴾ 

ئى ئى ئىی ی ی ی ئج ئح﴾ ]التوبة: 9/ 111[.
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19/ 95[، تموت وتعاني  ﴿ی ئج ئح ئم ئى ئي﴾ ]مريم:  أعود فأقول: 
من سكرات الموت وحدك، أنت وحدك تشعر بالألم ولو كانت الدنيا كلها حولك، 
الملائكة، وأرجوه تعالى أن تكون  الروح، أنت وحدك ترى  بنزع  أنت وحدك تشعر 

ملائكة الرحمة والتي تقول في حالة النزع قال تعالى: ﴿ پ پ ڀ ڀ 
ٹ  ٹ  ٹ  ٹ  ٿ  ٿ  ٿ  ٿ  ٺ  ٺ  ٺ  ٺ  ڀ  ڀ 
چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڤ  ڤڤ  ڤ 
چ﴾ ]فصلت: 41/ 30-32[، أنت وحدك تشعر بهذا. والفريق الآخر يشعر وحده أيضاً 

العذاب: ﴿ے ۓ ۓ ڭ ڭ ڭڭ ۇ ۇ ۆ ۆ  بملائكة 
ۈ ۈ ۇٴ ۋ ﴾ ]الأنفال: 8/ 50[.

أنت وحدك تنزل في قبرك، فيضيق عليك القبر، ويكون القبر روضة من رياض 
الجنة أو حفرة من حفر النار والعياذ بالله، وتكون وحدك ولو كنت ملكاً مطاعاً تكون 
وحدك، ولو كنت محبوب الجماهير، والله لا يبقى معك أحد تكون وحدك، وتُسأل 
وتُحاسب وحدك، وتُحْشَرُ وحدك، وتقف بين يدي الرحمن وحدك. وعن عبد الله بن 
عمر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: »إن الله تعالى يدني المؤمن فيضع عليه كنفه 
ويقرره بذنوبه، فإذا أقره بذنوبه، ورأى أنه هالك، قال الله: إني سترتها عليك في الدنيا 
وأنا أغفرها لك اليوم« مسلم وابن ماجه، )ثم يعطى صحيفة حسناته وكتابه بيمينه(. 

كل هذا وحدك، وتسير على الصراط وحدك.
وعن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: ذكرت النار فبكيت، فقال رسول 
الله صلى الله عليه وسلم: ما لك يا عائشة؟ قالت: ذكرت النار فبكيت، فهل تذكرون أهليكم يوم القيامة؟ 
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: »أما في ثلاث مواطن فلا يذكر أحد أحداً، حتى يعلم أيخف ميزانه 
أم يثقل، وعند الكتب، يقال: )هاؤم اقرؤوا كتابيه( حتى يعلم أين يقع كتابه أفي يمينه أم 
في شماله أو من وراء ظهره؟ وعند الصراط إذا وضع بين ظهري جهنم حافتاه كلاليب 
كثيرة وحسك كثير يحبس الله بها من شاء من خلقه، حتى يعلم أينجو أم لا؟« ك - حم 

والبيهقي صحيح على شرط الشيخين.
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وقــال تعالــى: ﴿ئې ئې ئې ئى ئى ئى ی ی ی ی ئج ئح 
ڌ  ڍ  ڍ  ﴿ڇ  تعالــى:  وقــال   ،]29  /41 ]فصلــت:  بح﴾  بج  ئي  ئى  ئم 
گ﴾  ک  ک  ک  ک  ڑ  ڑ  ژ  ژ  ڈ  ڈ  ڎ  ڎ  ڌ 

.]68-67  /33 ]الأحــزاب: 

ــزِم بكتــاب الله وســنة رســوله وفهــم الصحابــة الكــرام  خَــفِ الله يــا عبــد الله، والتَ
الذيــن أثنــى عليهــم ومدحهــم في كتابــه فقــال: ﴿ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ 
]النســاء:  ڍ﴾  ڍ  ڇ  ڇڇ  ڇ  چ  چ  چ  چ  ڃ  ڃ  ڃ  ڃ 
ــة  ــون إلا الصحاب ــه: ﴿ ڃ ڃ ڃ چ﴾ وهــل المؤمن ــى قول 4/ 115[، وانظــر إل

ــا القــرآن الكريــم والســنة وتطبيقاتهــا، وقــد رضــي الله تعالــى  الكــرام الذيــن نقلــوا إلين
عنهــم بقولــه: ﴿ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ ڳ ڱ ڱ 
ڱ ڱ ں ں ڻ ڻ ڻ﴾ ]الفتــح: 48/ 18[، وقــال تعالــى: ﴿ٱ ٻ 
ٻٻ ٻ پ پ پ پ ڀ ڀڀ ڀ ٺ ٺ ٺ ٺ ٿ ٿ ٿ﴾ ]الفتــح: 
ــر  ــر وعم ــو بك ــوا أب ــك؟ أليس ــم برب ــن ه ــه: ﴿ٻ پ﴾ م ــى قول ــر إل 48/ 29[، وانظ

وعثمــان وعلــي وبقيــة الصحابــة الكــرام؟ أليــس هــذا ثنــاء وتكريــم مــن الله تعالــى لهــم 
في قرآنــه الــذي يتلــى إلــى يــوم القيامــة؟ وقــال تعالــى: ﴿ ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ 
ڤڤ ڦ ڦ ڦ ڦ ڄ ڄ ڄ ڄ ڃ ڃ ڃ ڃچ چ چ چ ڇ 
ڇ ڇ﴾ ]التحريــم: 66/ 8[، وانظــر إلــى قولــه: ﴿ٿ ٹ ٹ ٹ ٹ ڤ ڤ ڤ﴾ 
مــن هــم الذيــن آمنــوا معــه وقاتلــوا معــه وأنفقــوا أموالهــم وأرواحهــم معه وكانــوا في كل 
غــزوة؟ أليســوا هــم الصحابــة الكــرام وعلــى رأســهم أبــو بكــر وعمــر وعثمــان وعلــي 
وطلحــة والزبيــر وأبــو عبيــدة بــن الجــراح وكل الصحابــة رضــوان الله عليهــم؟ فهــؤلاء 
الصحابــة هــم الذيــن أثنــى الله عليهــم لأنهــم حملــوا كتاب الله، وســنة رســول الله، وفهم 
الشــريعة وتطبيقاتهــا، فهــل نحيــد عنهــم وعــن فهمهــم وعــن منهجهــم وعــن تفســيرهم 
لغيرهــم ممــن جــاؤوا بعدهــم فخالفوهــم؟ أيــن المنطــق؟ أيــن عقولنــا؟ نبتعــد عنهــم 
ــة واتباعــا لمذهــب أو شــيخ أو طائفــة أو أب أو أم أو عشــيرة،  وعــن منهجهــم عصبي
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ــي، ولا  ــبون مع ــي، ولا يُحاس ــون عن ــيء، ولا يدافع ــدوني بش ــؤلاء لا يفي وكل ه
يقفــون معــي أي موقــف، لأن الله تعالــى حَكَــمَ وقَــرَرَ وقــال: ﴿ی ئج ئح ئم 
الملكيــن فيســألاني  قــري وحــدي، ويأتينــي  19/ 95[ وأكــون في  ﴾ ]مريــم:  ئى ئي 
وحــدي: مــن ربــك؟ مــا دينــك؟ مــا هــذا الرجــل الــذي بعــث فيكــم؟ فأقــول بــإذن الله: 

ربــي الله، دينــي الإســام، ونبيــي محمــد صلــى الله عليــه وســلم.
ولا أذكــر شــيخي ولا طائفتــي ولا أبــي ولا أخــي... قــال تعالــى: ﴿ڌ ڎ 
ڎ ڈڈ ژ ژ ڑ ڑ ک ک ک ک گ گ گ گ ڳ ڳ ڳ 
ڳ ڱ ﴾ ]الحديــد: 57/ 14[. اللهــم ردنــا إلــى دينــك رداً جميــاً، اللهــم لا تــزغ قلوبنــا 

بعــد إذ هديتنــا.

وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين

والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

 ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم آمين


